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  فروسية الجمال، وجمال الفروسية

  لعلي أحمد باكثير الفارس الجميلقراءة في مسرحية 

   عبد الحميد الحسامي. د

تعد رواية الفارس الجميل من روايات باكثير التاريخية التي طرز بها إنتاجه الروائي إذ     
، وتمثل هذه ..)وسيرة شجاع إسلاماه، الثائر الأحمر،  سلامة القس، وا(سبقتها روايات أُخر 

الرواية ذروة نضجه الروائي حيث تمكن فيها من إحراز مدى متقدم من توظيف جماليات 
وتقنية الاسترجاع والتركيز على ) 1(ومن ذلك توظيف تقنية المونتاج. البناء الفني ببراعة

  .الفني  إلى غير ذلك من تقنيات البناء) مصعب بن الزبير(استبطان أعماق شخصية البطل 

فروسية الجمال  ويهمنا هنا أن نعبر جسر القراءة إلى بنية تكاد تمتص أبعاد الرواية وهي 
وهي بنية تجري في أنساغ الرواية جريان الدم في العروق، بل وتقفز من  وجمال الفروسية،

) لالفارس الجمي(بنية المتن الروائي إلى بنية العنوان، التي فتحت شهية القراءة، فالعنوان 
تحيل إلى "  الفارس" يختزل في طيه دلالة الفروسية المنعوتة بالجمال، وإذا كانت مفردة  

مُكْنةٍ في الفروسية وسوس الحرب وغشيان الوغى، والتمرس على أساليب الكر والفر، وغير 
ذلك فإنَّ وصف الفروسية بالجمال فيه تقييد للدلالة، حيث يغدو الفارس الذي أمامنا ليس أي 

بل هو فارس جميل، وهذا الوصف منفتح على كل الدلالات التي يمكن أن تستوعبها  فارس
قد يكون الجمال الحسي وهو ما عُرف تاريخياً عن مصعب بن الزبير، وقد " الجميل"كلمة 

  .يكون الجمال النفسي وهو أيضًا ما تؤيده الوقائع التاريخية وتؤكده وقائع الرواية 

ن استلهام التاريخ بنجاح فعمد إلى استلهام شخصية مصعب بن لقد تمكن الروائي باكثير م
الزبير ليكون بطل روايته وتدور حوله أحداث الرواية وهي شخصية فيها من الإثارة ما يمنح 

الرغبة  الرواية نجاحًا كبيرًا، وقد ركزت الرواية على الصراع العميق في نفسية البطل بين
م الجمال والسلام، والاستمتاع بمباهج الحياة وتحقيق عال: الجموح في تحقيق عالمه الداخلي

السلم والمصالحة مع عبد الملك بن مروان صديق الطفولة وعدو اليوم والخصم الألد لخلافة 
عبد االله بن الزبير من ناحية وبين مقتضيات الواقع الموضوعي المتمثل في إخضاع الأمصار 

                                                            
شعر خليل حاوي دراسة فنية ، د عايدي علي جمعة ، :  وهو تعاقب الصور على نحو خاص مستهدفًا نتيجة عاطفية معينة ، انظر -  1
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اد الساحة، ولم يكن نجاح الروائي في استلهام لحكم أخيه عبد االله ومواجهة الخصوم على امتد
  .الشخصية فحسب، بل نجد أن العنونة تشكل ملمحًا مهمًا من ملامح نجاح الرواية 

وقد تمكن الروائي من الاقتصاد في الحدث التاريخي والنفاذ إلى دلالات الرواية التي يتغيا 
كيد فروسية الجمال وجمال إبرازها، وإذا كانت العنونة  قد مثلت مظهرًا من مظاهر تأ

الفروسية، فإن بنية الافتتاح قد أسهمت من ناحية ثانية في تأكيد هذه البنية، يقول في بنية 
  )2: (الافتتاح

هذه معالم مدينة البصرة تلوح له في الأفق من بعيد، و جواده ينطلق به نحوها ينهب "    
رة يجرفه الشوق إليه إن هي إلا الأرض، ويسابق الريح كأنما له هو أيضًا حبيب في البص

سكينة بنت .. لحظات ويدخل أحب مدن الأرض إلى نفسه ؛ لأن فيها أحب نساء الأرض إليه 
  الحسين وعائشة بنت طلحة بن عبيد االله 

لقد انطلق من الكوفة وقلبه مشدود إلى زوجتيه هاتين ؛ ليقضي بينهما بضعة أيام فينسى 
أروع آيات الجمال والدلال، ولكنه لا يدري بأي هاتين يبدأ فيها القتال والنزال، ويستمتع ب

إنه مشتاق إليهما، فيا ليته يستطيع أن يلقاهما معًا .. وعلى أي منهما ينزل أول ما ينزل 
  !ويستريح 

.. وها قد دنت المدينة وأوشك أن يدخلها ولم يفصل في هذه المسألة ويقضي فيها بقرار 
ولكن سكينة أملح، فيا ويح قلب ضاع بين الملاحة  سكينة أم عائشة ؟ عائشة أجمل،

  )3( !."والجمال 

إن الرواية تقتنص هذا المشهد الوصفي ليكون فاتحة الرواية، وللفاتحة قيمتها الفنية وأهميتها 
فهي أول ما يلامس عالم القارئ ويسترعي انتباهه وقد تأتَّي لها ذلك فمن يملك نفسه عن 

  داثها لا سيما وقد انصبغت بهذه الصبغة الانفعالية المثيرة ؟متابعة تفاصيل الرواية وأح

إن مصعبًا فارس بحق، لكن الرواية أجلّت الحديث عن لحظات القتال والنزال بل ألمحت إلى 
" ليقضي بينهما أياماً ينسى فيها القتال والنزال"ذلك إلماحًا حينما عللت عودته إلى زوجتيه 

التي يبدو فيها الفارس عاشقًا للجمال، كيف لا وقد رزق آيات  وكثفت الرواية اللحظات النفسية

                                                            
 .   10: ت ، ص .الفارس الجميل، مكتبة مصر، د: علي أحمد باآثير-  2
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، لقد انتظر "فيا ويح قلب ضاع بين الملاحة والجمال، بين سكينة وعائشة"الجمال والدلال 
بصعوبة أن يُحكم الحصار على المختار بن عبيد ؛ لينطلق نحو البصرة وحق لعبد االله بن 

لكن التأمل في الرواية يجعلنا ندرك أن ..." واستل لقد أغمد مصعب سيفه : "الزبير أن يقول
باكثير ينتصر لمصعب فلم يجعله كما وصُفَ زير نساء فحسب بل هو  فارس جميل، فهو 
جميل في فروسيته وفارس في جماله، لقد رزق الجمال في نفسه فهو شهاب من االله تجلت عن 

كبرياء، وجميل في مظهره  وجهه الظلماء، وجميل في حكمه الذي ليس فيه جبروت ولا به
ومخبره، ورزق الجمال والدلال في زوجتيه، فاكتمل له الجمال الحسي والنفسي في ذاته وفي 
عالمه، إذن هو يعيش في عالم مكتنز بالجمال بل في مهرجان من الجمال الباذخ، والاستمتاع 

بارد ما استطعت في يا ابن أخي أصب من الماء ال: مما جعل ابن عمر يقول له. البليغ بالحياة
  ) 4(دنياك

إنه فارس استبسل في جبهات القتال فحاصر المختار بن عبيد، وتركه رهين حصاره، ولم يعد 
إلى زوجتيه إلا بعد أن أكمل الحد الأدنى من حدود الانتصار على خصمه وحق له أن يلتقط 

أحب مدن الأرض إلى البصرة "أنفاسه ولكن بين زوجتيه الجميلتين، فهناك ما يشده إنها    
   "نفسه ؛ لأن فيها أحب نساء الأرض إليه 

ولم تكن الفروسية الجميلة والجمال الفارس مقتصرين على الفارس مصعب بن الزبير بل إن 
جواده " حيث يكاد يتوحد الفرس بالفارس فـ يخلع تلك الصفة على جواد مصعب الروائي 

ما له هو أيضًا حبيب في البصرة يجرفه ينطلق به نحوها ينهب الأرض ويسابق الريح كأن
فالفرس يتلبس بالفارس، وكيف لجواد يرافق مصعبًا في الحل والترحال ألا " الشوق إليه 

  ! يسترق شيئًا من طباعه ؟

ويتجلى جمال الفروسية في أناقة مشاعر البطل مصعب بن الزبير ورقتها فهو الفارس 
ن يبدأ وتردد في اتخاذ القرار بل لم يصل إلى سكينة الجسور، لكنه لم يدر بأي امرأتيه الجميلتي

قبل أن يغتسل من وعثاء الحرب وآثار  –التي حمله جواده إليها ولم يزل مترددا في قراره  - 
  .السفر ويلبس ثياباً جديدة

بسكينة  إن  بدأ" لقد كان قرار الحرب يسيرًا عليه لكن قرارًا يتعلق بالحب عسيرٌ على قلبه 
  "لعائشة ؟ وإن بدأ بعائشة فماذا يقول لسكينة ؟فماذا يقول 
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  ! وهي حيرة لا يدرك سكراتها إلا من ذاق غَيرة الضرائر واكتوى بلهيبها 

وقد ساقه جواده إلى سكينة لكنها ظلت تتدلل عليه، وحينما أخبرها بأن مكوثه عندهما ليس إلا 
  :يسيرًا فلم يزل المختار بن عبيد محاصرًا قالت له 

 .ته من أمره بعد ؟ لقد ظننت أنك قتلته واسترحت منه ألم تن"  -

 ..لم أتمكن من قتله بعد، ولكني هزمته وفرقت رجاله  -

 تترك ميدان القتال لتسكن إلى حليلاتك ؟. واالله لبئس زوج الحرة أنت -

 ..ما هكذا من يعشق معالي الأمور ....

التي تأنف أن تكون سببًا في أن يترك زوجها الفارس  فروسية المرأة الجميلةوهنا تتجلى 
  . ميادين القتال لينشغل بها

صدقت واالله يا سكين، لأقاتلنه منذ اليوم قتالَ من لا يرحمه ولا : فقال لها محاولا استرضاءها
 . يرفق به من أجلك

 من أجلي ؟  -

 .انطلق إليه  نعم، وجذبها إلى صدره ليعانقها فأفلتت منه وهي تقول ما بقاؤك عندي -

 .دعيني أقضِ هذه الليلة عندك، يا حبيبة القلب  -

 .لا واالله لا مكان لك عندي حتى تفرغ من عدو االله وتقتله  -

 ..أشتهي أن أتزود منك قبلة قبل أن أنطلق إليه فلا أعود لك إلا برأسه  -

 .هيهات لا شيء لك عندي حتى تعود لتقتله  -

اذهب إليها  -- لذهاب إلى ضرتها عائشة، فقالت له وهددها با.....لكنه حاول مرارًا معها 
 .فإنها بك أشبه

 .هي خير منكِ  -

ماذا تنتظر ؟ انطلق إليها ..لا غرو أن تكون أجمل مني في عينك لأنها أشبه بك  -
 .الساعة فإنها تنتظرك 

قد تكون أجمل فيما يرى الناس ولكنها ليست .. فأخذ مصعب يتودد إليها ويترضاها 
هذه الجمة وحدها .. صدقيني يا سكين . بأملح منك يا سكينة، يا أحسن خلق االله

وتبسمت فتشجع مصعب ومد يده إلى شعر رأسها فتهلل وجهها . عندي بألف عائشة
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فأخذ يجيلها في  خصلاته في رقة وحنان فلما رآها استنامت له تشجع مرة أخرى 
طالبة رق منها قبلة ولكنه لم يكد يفعل ذلك حتى استردت سكينة نفسها فدفعته فاست

وهنا نجد الصراع بين الفارس الذي تستهويه ملذات ). 5(منه أن يفرغ لقتال العدو
الحياة واشتهاء النساء، والأنثى الجميلة التي تنسى رغباتها أو تتناساها لتدفع زوجها 

 .إلى حلبات القتال 

قلوب نسائه من حيث يدرك  لىجيد الكر والفر في الحب وفي الحرب ويتسلل إإن مصعباً ي
فهو لم يتمكن من التقاط قبلة من سكينة "  فالغواني يغرهن الثناء " نقاط الضعف لدى النساء 

إلا بعد أن هددها بالذهاب إلى ضرتها، وحينما أحس بحنقها استرضاها ثم امتدحها على 
القلب العاشق وحب الجمال، وعرف كيف يسوس عناد ضرتها، وذلك شأن من امتلك 

الضرائر،  ولا يتسع المقام لتفصيل ما دار بين مصعب وبين زوجتيه سكينة وعائشة من كر 
وقد .وفر وعتاب وكيف استدرجته عائشة للاعتراف بأنه قدم على سكينة قبل قدومه عليها 

  .امتدت الرواية بتلك المشاهد المثيرة 

واصل تتبع الخيط الذي بدأناه في بداية القراءة وهو مظاهر الفروسية الجميلة لكننا ينبغي أن ن
حيث ننتقل إلى مشهد آخر حين خرج المختار بن عبيد بعد أربعة أشهر من حصاره، وأقبل 
على أصحاب مصعب، فأعلن لهم نفسه، وطلب منهم أن يوصلوه إلى مصعب بيد أنهم هموا 

فلما جاء إلى . وه من سيفه أمرهم أن يردوا عليه سيفهبقتله لكن مصعبا منعهم، وحين جرد
خذوه فأرادوا قتله، : مصعب أحس مصعب برغبة المختار بالغدر، فدعا أصحابه وقال لهم 

  :فأمرهم أن يبلغوه مأمنه قائلاً 

 .لا واالله لا أغدر كما تفعل الأعاجم  -

 .إنه قد أراد أن يغدر بك  -

 . ذلك شأنه هو لا شأني، اغربوا عن وجهي -

  .وعاد المختار إلى أصحابه وهاجموا جيش مصعب، وكان حتف المختار  

ويتجلى جمال الفروسية لدى مصعب في مشهد آخر مع زوجتي المختار اللتين أسرتا في 
الحرب، فقد أقرت  الأولى عند استجوابها بأن زوجها كافر، وأبت الثانية، فطلبوا من مصعب 
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أن يسمح لهم بقتلها، لكنه رفض، كيف لا وهو العاشق للسلام إذ امتدح وفاءها لزوجها، 
وظل . ولكن الذين كلفوا بإيصالها إلى أهلها قتلوها. لى أهلها في الحيرةوأمرهم أن يوصلوها إ

  : ويتذكر شعر ابن أبي ربيعة. مشهد قتلها يؤرقه باستمرار

  )6(إن من أكبر الكبائر عندي    قتل حسناء حرة عطبول 

وهذا يقودنا إلى مظهر آخر من مظاهر جمال الفارس مصعب، فهو محب للشعر متأثر به 
وددت لو أن االله رزقني االله : ويشده غناؤه ومن ذلك قوله لجميل بثينة، لما قال لهيطرب له 

  . مثل وجهك هذا بما طلعت عليه الشمس

 ماذا تصنع به؟ -

 أستعطف به قلوب الهواجر -

 إنك تحسدني على وجهي وأنا أحسدك على شعرك ؟: فقال له مصعب

 ماذا تصنع بالشعر وعندك ما يغنيك عنه ؟  -

 :مصعب أن يكون شفيعًا له لدى بثينة فقال له جميل  وقد عرض عليه

 )7. (كلا يا رجل ضل من جعلك شفيعه إلى امرأة.  كلا -

  :ومن مشاهد تأثره بالشعر تأثره بغناء عزة الميلاء تتغنى بشعر امرئ القيس 

  وثغر أغر شتيت النبات      لذيذ المقبــــــل   والمبتسم
  وبالظن يقضي عليك الحكموما ذقته غير ظن به         

يا هذه إنا ذقناه فوجدناه : استخف طرباً فوثب إلى حيث دنا من جانب الستور، فصاح
  . كما وصفت

  :بيد أننا نعود لمظاهر الجمال المتمثلة بعشقه للسلم والسلام وهو الفارس الشجاع، ومن ذلك 

،  فحاول رجال موقفه من ابن الأشتر إذ أقبل عليه ابن الأشتر وحده شاهراً سيفه
دعوه فلما دنا منه أغمد سيفه فتعانقا عناقاً حاراً : مصعب أن يمنعوه فقال لهم مصعب
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جعل القوم يتعجبون أشد العجب ثم اختليا في مجلس وتطارحا الحديث كأنهما صديقان 
 .حميمان 

فسي واالله يا مصعب لو أردت قتلك لحاولت ذلك و لربما نجحت فيه ولكن ن: قال ابن الأشتر - 
 . جمال الخلق وكمال الخلق جمع االله لهلا تطاوعني أن أقتل رجلاً مثلك 

وأنا واالله أحبك وأقدرك يا إبراهيم، ولقد حاولت جهدي أن ألقاك لأقتلك : فقال له مصعب
واالله ما يعدل رغبتي في قتلك إلا سروري . فأكون قد قتلت فارس العرب ولكن لم أسلط عليك

 )8(. بنجاتك

مصعب من عبد الملك بن مروان كان الأكثر إثارة لقد قرر مصعب أن يلاقي ولكن موقف 
عبد الملك الخصم الألد للزبيريين في معسكره على انفراد ودعاه للصلح في ثقة وشجاعة وقال 

  :له 

 أليس من نكد الدنيا يا عبد الملك أن تضطر لمحاربتي وأضطر لمحاربتك ؟  -

 . بلى واالله ولكن الملك عقيم -

  )9(نبرم بيننا عهدًا ألا يقاتل أحدنا الآخر ما حيينا أبدا؟ألا  -
  . ولكن عبد الملك لم يزد على أن ألطف له القول، ووعده بالنظر في هذا الأمر

وقد أحسن باكثير أن أنهى الرواية بهذا المشهد ولم يعرض لتفاصيل الحرب ولا للنهاية 
مروان وربما كان ذلك حرصًا  المأساوية التي تعرض لها مصعب على يد عبد الملك بن

فضلاً عن تأكيد . منه على ألا يقسو على بطله، وليجعل الرواية حافلة بالجمال والفروسية
الروائي على بعد حضاري متمثل في قيم السلم والسلام، وتقديم رؤية جديدة تقوم على 

عميقة،  الحب والتكامل لا على البعض والتنافر، وهو بذلك يحمل روايته رسالة حضارية
بل إن الرواية حين تقدم نزوع مصعب إلى السلم وشوقه للقاء عبد الملك صديق الطفولة 
تجسد جمال نفسية مصعب وبراءته، وتقدم شاهدًا على فظاعة التنكر لهذه الروح المسالمة 

ومع ذلك سنردد مع مصعب بن الزبير . وطغيان لغة النفي والإقصاء فالملك عقيم  حقًا
التي قالها حين عودته إلى البصرة بعد عزل حمزة ابن أخيه من ولايتها، فقد  جملته الأثيرة

عاد مع نسائه الأربع، وأطلق لنفسه العنان في الاستمتاع بأقصى ما يمكنه من مباهج 
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الحياة في هذه المدينة الوادعة ذات الزروع وذات النخيل وذات الشط، الذي تتمايل فيه 
  :حينها قال السفن والقوارب غادية رائحة، 

  )10" (آه ما أجمل الحياة في ظل السلام حيث لا حرب ولا خصام "            
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